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 نريد الإجماع والحسم
 

 بقلم صبرى ابو المجد

، وفى تونس الحبيبة إلى قلب كل عربى، ينعقد اجتمـاع    1977 نوفمبر   12غدا السبت    
وزراء الخارجية العرب، ومن المؤكد، أن كل الوزراء سوف يحرصون على حضـور هـذا               

كـل القـرائن،    : م الحضـور  الاجتماع، وحتى مساء الثلاثاء الماضى لم يعتذر أحد عن عـد          
والدلائل، والشواهد، توحى بأن هذا الاجتماع سيكون من أخطر، أن لم نقل أخطر اجتماعـات               
وزراء الخارجية العرب ذلك لأنه ينعقد فعلا فى مرحلة  خطيرة وعصبية يقف فيها العرب كل                

 ـ                ل العرب فى مفترق الطرق، بعد أو وضحت كل الأمور وانكشفت كل النوايـا وتحـددت ك
المواقف  فأما سلام دائم وإما حرب ضروس لن تقف آثارها عند حدود الشرق الأوسط، وإنما                

 : إلى كثير من أرجاء العالم– بلا شك –ستمتد 

جدول أعمال الاجتماع كما أعدته الأمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة يضـم                 
مية يمكن أن تتـرك  موضوعات هامة وجوهرية لا تحتمل التأجيل وبعضها موضوعات أقل أه    

 موضوع  – بلا جدال    –من بين الموضوعات الهامة والخطيرة والجوهرية       : لاجتماع قادم آخر  
الأعداد لمؤتمر القمة العربى الثامن، جدول أعماله أعداده تحديد زمانه ومكانـه واقتراحـات              

ذلك عديدة خاصة بدعم التضامن العربى وكذلك موضوع  أمن البحر الأحمر، ودعم  دولة وك              
موضوع دعم كفاح شعب الصومال الغربى وموضوع، عقد مؤتمر عربى، لمعالجة الجوانـب             
الاقتصادية العربية، ومن بين الموضوعات الأخرى التى تقل فى الأهمية عما سبق، موضوع             
تعديل ميثاق الجامعة العربية وإنشاء محكمة عدل عربية وتشكيل قوات سلام عربي وإقـرار              

 و وهذه الموضوعات رغم أهميتها، يمكن أن تؤجل إلـى  0مى العربى و ميثاق الشرف الإعلا  
 – بلاد جـدال     –اجتماعات أخرى، ليتيسر لها الدراسة، الوافية وأخرط كل تلك الموضوعات           

لقد كان آخر مؤتمر  قمة هو ذلك الذى عقد فى الرباط            : موضوع مؤتمر القمة العربى الثامن      
: 1977العربى السابع، ونحن الآن فى آخريات عـام          تحت اسم مؤتمر القمة      28/10/74فى  

أى مضت ثلاث سنوات كاملة دون أن يلتقى القادة العرب فى مؤتمر قمة عربى صحيح أنهـم                 
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ألتقوا، فى بعض مناسبات أخرى كمؤتمر القمة العربى الإقريقى وكمؤتمر القمـة الإسـتثنائى              
 عادى تنظمه الجامعة العربية منذ      ولكنهم لم يلتقوا بعد فى مؤتمر قمة عربى       ) 26/11/1976(

 ولسنا بحاجة إلى القول، بأن اجتماع أى مؤتمر قمة عربى، ليس هدفا فـى               00 1974سبتمبر  
حد ذاته، وإنما أهم من اجتماع مؤتمر القمة هو ضمان نجاحه ولذلك فـإن وزراء الخارجيـة                 

هم الأول البحث عن     كان هدف  1977 سبتمبر   4 ،   3العرب، عندما التقوا فى القاهرة فى يومى        
 أن الظروف التى    – ومعهم الحق، فيما ارتأوه      -لقد ارتأوا : نجاح مؤتمر، القمة العربى، القادم      

تمر بها الأمة العربية تستدعى عقد مؤتمر قمة للملوك والرؤساء العرب فى أقرب وقت ممكن               
ذلك المؤتمر تهيئة    أن يسبق،ه عقد     – ومعهم كل الحق، فى كل ما أرتأوه         -ولكنهم ارتأوا أيضاً  

 وتصفية الخلافات بين الدول العربية وتعزيـز، التضـامن العربـى            0المناخ الملائم لانعقاده  
والعمل على أن يحضر المؤتمر كل الملوك والرؤساء العرب وأن يسبق، لقاء القمة اجتمـاع               

عـداد،  لمجلس الدفاع المشترك، لتحديد متطلبات المواجهة العربية للعـدوان الإسـرائيلى والأ           
 0لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى

والذى لا جدال فيه أيضا أن الظروف العربية اليوم قد بدأ تتحسن إلى حد كبير كمـا                  
كانت عليه خلال الشهور القليلة الماضية لقد خفت حدة الخصومات  بين بعض الدول العربية               

الخلاف حولها حادا، وعنيفـا،     تقاربت الآراء فى كثير من المسائل، التى كان         : إلى حد كبير    
 صحيح أن مؤتمرات العدو قد      00 المناخ الملائم، لعقد مؤتمر قمة عربى ناجح       – وبحق   –وجد  

تضاعفت واشتدت فى الفترة الأخيرة عن ذى قبل لخلق جو متوتر يمكن اسـتغلاله لتمزيـق،                
 فـى   وحدة الصف العربى، وصحيح أن خصوم العرب فى الداخل وفى الخارج،ـ لا يهدأون            

هذه الأيام إذ يرتكبون كل ما من شأنه الإيقاع بين بعض الدول العربية وبعضها الآخر، ولكن                
أننـا كشـعب    : كل ذلك بل وأكثر من ذلك لا يمكن أبداً، أن يخيفنا أو يزعجنا على الإطـلاق               

 أنه لا خوف أبداً     – على ضوء معرفتنا بأنفسنا،  وعلى ضوء دراستنا، لتاريخنا           –نعرف جيدا   
ى وحدة العمل العربى ولا خوف أبداً على حاضر التضامن العربى، ومستقبله، بـل أننـا                 عل

نعرف جيدا وأكثر من غيرنا أنه عندما تحتدم الأزمات، ويشتد الصرع بيننـا وبـين العـدو،                 
تزول، وبسرعة مذهلة كل الخلافات والاختلافات التى بيننا، وأنه لم يوجد ولـن يوجـد فـى                 
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، أو اختلافات عربية يمكن أن تكون مستعصية على الحل، وكلنا نذكر أنه             المستقبل أية خلافات  
إلى فترة قريبة جداً، كان كثيرون يرون أن بعض الخلافات، والإختلافات العربية قد وصـلت               

 0إلى مرحلة خطيرة تجعل القضاء عليها من الأمور المستحيلة

أن وحدة الصف العربى،    : قولكن لقاء، القادة العرب، كان يقضى عليها كلها فى دقائ          
ووحدة الهدف العربى ووحدة العمل العربى هى دائماً الأصل، وأى خلاف أو اختلاف يطـرأ               
عليها هو الاستثناء وشعبنا العربى، بوعيه وأصالته وإيمانه بعروته قادر بإسـتمرار علـى أن               

 : يعود، إلى الأصل، دائماً وبسرعة مذهلة

لة أيضا لغير العرب أو يمكن أن تكون فى يوم مـا            مذهلة للعرب أنفسهم كما هى مذه      
عصابة بكل ما فى كلمة     : مسئولة تقدر الأمور حق قدرها أو بعض قدرها وإنما تحكمه عصابة          

عصابة لا تتقيد أبداً برأى عام عالمى ولا تتقيد أبداً بأية قوانين عامـة، أو               : عصابة من مغنى    
أنهـا  : د بقرارات تصدرها أية منظمـات دوليـة         خاصة كما أنها لا تتقيد أو لا يمكن أن تتقي         

عصابة ارتفعت إلى منصة الحكم فجأة وفى ظروف يائسة اكتنفت العـدو الإسـرائيلى هـذه                
العصابة وجدت نفسها، أشبه بثور هائج، فى مستودع خزف يريد أن يحطم غيره بل أنه إذا لم                 

عصابة نعرف جيداً تاريخ أعضائها، فردا      : يجد ما يحطمه فسيحطم نفسه قبل أن يحطم غيره          
لجرائم التى ارتكبتها خلال سنوات طويلة وهى جرائم يندى لها جبين  التـاريخ              نعرف ا : فردا

عصابة نعرف جيدا أنها بسبب يأسها وقنوطها وعجزها وانفضاض العالم كلـه            : البشرى كله   
من حولها يمكن أن تقدم على شىء ما أى شىء والمرحلة الخطيرة التى نجتازها اليوم تتطلب                

عى جيدا كل ما يحيط بنا من ظروف وكل ما يمكن أن يقدم عليـه  منا حاكمين ومحكومين أن ن   
العدو اليائس من حماقات المرحلة الخطيرة التى نمر بها اليوم تفرض علينا، أن ننبذ كل ما من                 

 0شأنه بقاء أى خلاف فى أجواء السياسة العربية، يمكن أن يعوق طريق العمل العربى الموحد              
متربص بإستمرار لحدوث أى شقاق فى الصف العربى، لأنـه          أو يمكن أن يستفيد منه العدو ال      

 0يعرف جيداً أنه لن يستطيع النيل منا إلا بقدر ما تناله منا الخلافات الداخلية

ونحن نعرف جيدا أيضاً أن وحدة الصف العربى لا تتم إلا فى جو ملائم لا توجد فيه                  
 توجد فيه أزمات ثقـة بـين هـذا          حملات إعلامية متبادلة بين هذا القطر، أو ذاك القطر، ولا         
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الرئيس العربى، أو ذاك ونحن نعرف أيضا أن كل المؤتمرات العربية على مسـتوى القمـة                
وعلى مستوى مجلس الجامعة العربية وعلى مستوى الوزراء العرب كانـت دائمـا تتضـمن               

ميـع   وتصفية الجو العربى من جميع الشـوائب، ووقـف ج          0الإلتزام بإنهاء الخلافات العربية   
حملات الأجهزة الإعلامية وتوثيق العلاقات بين الدول العربية، الشـقيقة ضـمانا  للتضـامن               

 0البناء، ودرءاً للمطامع التوسعية العدوانية التى تهدد العرب، كل العرب

 26 أن مؤتمر القمة العربى السادس، الذى أنعقد بالجزائر فى الفترة من             – مثلا   –نذك   
ه إدراكاً لنظم المسئولية الملقاة على الدول العربية جميعا، وحشدا           قرر أن  1972-11-28إلى  

لكافة القوى والإمكانات العربية يجب بذل كافة الجهود والمساعى، لتنقية الجو العربى، وإزالة             
 0أية خلافات قائمة بين الدول العربية

 1974-10-29 أن مؤتمر القمة العربى السابع، الذى عقد بالرباط فى           – مثلا   –نذكر   
قد جعل من الأسس التى يقوم عليها العمل العربى الموحد تجنب المعارك والخلافات الهامشية              

 0العربية مما يؤدى إلى تركيز الجهود ضد العدو الصهيونى

-10-26بل أننا نذكر جيداً أن مؤتمر القمة العربى فى دورته الإستثنائية الأولى فى               
ن العربى تأكيد التزام الملوك والرؤساء العـرب بأحكـام           قد رأى فيما يتعلق بدعم التضام      76

 ومجلس الجامعة فى هذا الشأن وخاصة ميثاق التضامن العربى الصادر           0قرارات مؤتمر القمة  
 0، والعمل، توعها موضع التنفيذ التام الفورى54-9-15فى قمة الدار البيضاء فى 

ص على تسوية الخلافات بـين      ولا يخفى على أحد أن ميثاق الجامعة العربية نفسه ين          
الدول العربية بالتوفيق والتحكيم والوساطة كما ينص أيضاً على الاحترام المتبـادل لأنظمـة              

 0الحكم فى الدول الأعضاء وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى منها

ونحن نعرف أن هناك جهودا كثيرة مكثفة قد بذلت، وتبذل لإزالة أية خلافات عربيـة                
الجو العربى من كل ما من شأنه أعاقة الجهد العربى الموحد، كما نعرف أن اقتراحات               لتصفية  

كثيرة قدمت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، لإدراجهـا ضـمن أعمـال مـؤتمر وزراء                
 طلب تقدمت به المملكة العربية      – مثلا   –الخارجية العرب الذى يجتمع غدا فى تونس من بينها          

تحقيق الإنسجام والتعاون العربى فـى هـذه        :  ينص على التالى     1977-7-25السعودية فى   
المرحلة الخطيرة وتذليل أية صعوبات أو خلافات جانبية وضرورة حل هذه المشاكل الثنائيـة              
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بروح ميثاق الجامعة العربية نخلق جو من الثقة والإحترام، المتبادل والتعاون الضرورى بين             
سياسية ومن بينها أيضاً اقتراح تقدمت به الجمهوريـة العربيـة           الدول العربية فى المجالات ال    

 بأن يشمل جدول أعمال مؤتمر القمة العربـى         1977-10-19السورية إلى أمانة الجامعة فى      
 : الثامن البنود التالية 

دعم التضامن العربى وإنهاء حالة الإنقسام العربى، تقيـيم الوضـع السياسـى الـراهن                •
فية مواجهتها وتحديد وسائل العمـل العربـى المشـترك سياسـيا            وتطوراته الحالية وكي  

 0وعسكريا واقتصادياً وإعلامياً

ونحن نعرف أيضاً، أن الجماهيرية العربية، الليبية الشعبية، الإشتراكية قـد تقـدمت             
بإقتراحات مماثلة وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهوريـة           

اليمنية، وكلها اقتراحات هامة بناءة تستهدف تنقية الجو العربى من أيـة خلافـات أو               العربية  
اختلافات، وفى نفس الوقت، نحن نعرف أيضاً، أن بعض الدول العربية، قد تقدمت إلى الأمانة               
العامة لجامعة الدول العربية طالبة إدراج بعض المسائل، التى يمكن أن تثير بعض الجدل، أو               

لحساسيات ونحن نطالب ببحث كل تلك الأمـور بصـراحة وحسـم ولا نريـد               تخلق بعض ا  
 نحن لا نريد أن نقحم أنفسنا فيما يجب أن يناقشه وزراء الخارجية وإنما نطالب بأمر                0تأجيلها

واضح محدد، هو أن يكون هناك إجماع فيما سوف يتخذ فى هذا الاجتماع من قـرارات وأن                 
 0لتى ينبغى حسمهايكون هناك أيضاً حسم لكل الأمور ا

أن المطلوب اليوم، من وزراء خارجية الدول العربية أن يواجهوا المرحلة الصـعبة،             
 00الخطيرة بالإجماع، والحسم، وبالحلول الجذرية لكل مشاكلنا

أن العدو الإسرائيلى، يبذل قصارى جهده سياسياً، وعسكريا لكى يلحق بنـا هزيمـة              
 ونحن من جانبنا نبذل قصارى جهـدنا سياسـيا          1967 يونيو   5منكرة، كتلك التى وقعت فى      

 ونحن أصحاب حق، والمبادرة فى أيدينا،       -وعسكريا لتحقيق سلام عادل فى المنطقة وإلا فأننا       
 يجب أن نصنع أكتوبر جديدا بل نصنع ما هو أروع،           -كما يقول الرئيس محمد أنور السادات     

وزراء الخارجية العرب ومن بعدهم      والكلمة فى هذا الموضوع ل     1973وأخلد من أكتوبر عام     
   0الملوك والرؤساء العرب

 




